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المقـــــدمة

في عـالٍم سـاده الصمـت، واعتلـت عروش سـاطينه مواقف الخذلان لمـا يحدث في غـزةّ من إجرام، 

صنـع اليمـن بإسـناده - قيـادةً وشـعباً - حدثاً فارقـاً حيَّ العالم وأربـك قوانين كـبرى الإمبراطوريات، 

وأعـاد ترتيـب الأحـداث ومجرياتها وفق توقيت قواته المسـلحة الشـامخة بــ "قال تعالى".

ذلـك الحـدث أذهـل الجميـع وأوقفهـم عـى قـدمٍ واحـدة وأبصارهـم شـاخصة نحو صنيـع القوات 

المسـلحة اليمنيـة، باحثـين عـن الـر الـذي يقـف وراء كل ذلك...!

إن مـا صنعتـه القوات المسـلحة اليمنية في إسـنادها الكامل لغـزة ومقاومتها خال جولتين 

متتاليتـين ضـد جرائـم الإبـادة الجماعيـة التـي ترتكبهـا العصابـات الصهيونيـة في قطـاع غـزة عقب 

عمليـة "طوفـان الأقـى" المباركة، لهو حدثٌ نابعٌ مـن شيءٍ طرأ غيّ في بنُيتهـا العقائدية والقتالية، 

ورفعهـا مـن حضيـض التبعيـة والإمـاءات الخارجيـة، هـذا الشيء هـو المـروع القرآني الـذي أنقذها 

مـن وحـل مخططـاتٍ هدّامـة كانـت تنهـش عضدهـا وتوُهـن مـن عزيمتهـا تـارةً بحـروبٍ عبثيـة أو 

تصفيـاتٍ بينيـة أو اغتيـالات، وتـارة أخـرى بالقضـاء عـى مقدراتهـا أو هيكلـة مكوناتهـا ضمـن إطار 

الطاعـة العميـاء لأمريـكا والتـي تنتهجهـا اليـوم – للأسـف – غالبيّـة جيـوش الأمّـة الإسـامية مـن 

شرقهـا إلى غربها.

يركّـز المـروع القـرآني في أسسـه ومرتكزاتـه ومضامـن أدبياتـه عـى بناء أمّـة قوية 

قادرة عى مواجهة اليهود والنصارى ومخططاتهم، ليس عى المسـتوى العسـكري وحسـب، 

بـل عـى كافـة المسـتويات وفي مختلـف السـاحات، باعتبار المواجهـة معهم مواجهة شـاملة 

في جميـع المجـالات، فيسـعى لإعـداد الفـرد الـذي يندمـج ضمـن إطار الأمّـة التي أمـر الله 

أن تكـون إعـداداً إيمانيـاً روحيـاً معنويـاً، مـن خـال توجيهـات ووعـود ووعيـد اللـه في 

القـرآن الكريـم، بحيـث يكـون قـادراً عى حمل المسـؤولية التـي يتحـرك في إطارها.

ولهـذا كان لا بـد للقيـادة الثوريـة بعـد نجاح ثـورة 21 سـبتمبر 2014 أن تعيد بناء القوات المسـلحة 

اليمنيـة وفـق الرؤيـة القرآنيـة الصحيحـة التي تبني أمّـة قوية صلبة لا تخـى الطغاة.

لقـد شـكلت القـوات المسـلحة اليمنيـة في ظال المـروع القرآني صخـرة صلبة تحطمـت عليها كل 
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مخططـات العـدوّ الشـيطانية وتبخّـرت أمـام إيمانهـا وثقتها باللـه كل قُـوى الزيف الوهميـة، وأعادت 

إلى الأذهـان كيـف يجـب أن تكـون أمّـة الحـق القوية الموعـودة بنصر اللـه وتمكينه.

ولذا ما يشـاهده العالم اليوم من وثبةٍ اسـتثنائيةٍ للقوات المسـلحة اليمنية في إسـناد غزة 

ضـد الغطرسـة الصهيونيـة وتصدّيهـا للعـدوان "الإسرائيـي" والأمريـكي والبريطاني عى 

اليمـن بـكل شـجاعةٍ وبسـالة وبتكتيكاتٍ قتاليـةٍ أصابتهم بالخـوف والذعر، إنما يعكـس رؤية المروع 

القـرآني العظيـم الـذي يعطي الحكمـة والرؤية الكاملـة في مواجهة الظالمين والمسـتكبرين.

في هـذا السـياق، نستكشـف بهـذه الورقـة البحثيـة مكامـن الـر الحقيقيـة وعوامـل 

الصمـود القويـة التـي أحدثـت نقلة نوعيـة في القوات المسـلحة اليمنيـة، فجعلتها تواجه 

"أمريـكا" ومروعهـا الاسـتعماري، وتسُـقط هيبتهـا في البحـر الأحمـر ومـا جـاوره مـن 

البحـار والمحيطـات.

ونقـرأ، كيـف اسـتطاعت الوقـوف بوجه الكيان اللقيـط، والتنكيل به في عقـر دار احتاله، محطمةً 

أسـطورة وَهْـم أنظمـة دفاعاتـه الجوية وعبثيّة "جيشـه الـذي لا يُقهـر!"، ونتطـرّق إلى التحديات التي 

واجهـت القوات المسـلحة، ونرد مراحـل تطورها .
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القوات المسلحة اليمنية.. النشأة والتطور

القـوات المسـلحة اليمنيـة هـي القـوات النظاميـة للجمهوريـة اليمنيـة، والتـي تمتثـل لقيـادة رئيس 

الجمهوريـة اليمنيـة باعتبـاره القائـد الأعـى للقـوات المسـلحة، ويقودهـا )حاليـاً( رئيـس المجلـس 

السـياسي الأعـى المشـر الركـن مهـدي محمد المشـاط. 

تتكـون القـوات المسـلحة اليمنية من أربعة أقسـام رئيسـية وهي: القوات البريـة، القوات الجوية 

الحـدود، وقـوات  قـوات حـرس  السـاحي،  والدفـاع  البحريـة  القـوات  الجـوي،  والدفـاع 

الاحتيـاط التـي تضـم العمليـات الخاصـة وألويـة الحماية الرئاسـية والعديد مـن الألويـة والكتائب 

العسكرية. 

نشـأت القـوات المسـلحة اليمنيـة كجيـش )نظامـي( مـن أبنـاء القبائـل اليمنيـة عقـب دحرهـا الغزو 

العثـماني بقيـادة الإمـام يحيـى حميـد الديـن، الـذي أسـس الدولـة المتوكليـة اليمنيـة وأنشـأ "الجيـش 

المظفـر" )النظامـي( في ربيـع الأول 1337 هـ / ديسـمبر 1919م، والـذي كان أول لبنة في تكوين جيش 

نظامـي لليمن.

وإلى جانـب »الجيـش المظفر« تشـكل »الجيـش الدفاعي« )النظامي( في ينايـر 1937م، عى خلفية 

تزايـد الأطـماع الخارجيـة في الأراضي اليمنيـة، وعجـز »الجيـش المظفـر« عـن التصـدي لهـا بمفرده 

، ومـع تزايـد عـدد جيـش المملكـة المتوكليـة اليمنيـة تـم تشـكيل عـدد مـن الألويـة والكتائـب والرايـا 

العسـكرية، وبـدأ في التطـور في العـدة والعتـاد، حيـث أنُشـئت الكليـات والمعاهـد والمـدارس العسـكرية 

لصقـل مهـارات الجند.

 وتـم إبـرام عقـد اتفاقيـات مـع الاتحـاد السـوفيتي والصـين تضمنـت: تزويـد اليمـن بالأسـلحة 

وصيانتهـا وتدريـب الجنـود عليها، وشـملت أسـلحة متنوعـة كطائرات حربيـة ودبابـات وعربات جند 

وغيهـا مـن الأسـلحة الثقيلـة والخفيفـة والمتوسـطة.

وقـد مثلـت تلـك الصفقـة خطـوة كبـية متقدمـة، بـل قفـزة نوعيـة في تاريـخ الجيـش اليمنـي 

بالمقارنـة مـع مـا قبلهـا، فـكان لهـا مـا بعدها منـذ ذلـك التاريخ وحتـى قيام ثـورة 26 سـبتمبر 1962.

مـا بعـد نجـاح ثـورة 26 سـبتمبر 1962 في الإطاحـة بالحكـم الملـي، ورث الحكم الجمهـوري الذي 
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اسـتولى عى السـلطة في صنعاء المؤسسـة العسـكرية، لكـن الأحداث التي اسـتمرت لقرابـة ثمانية أعوام 

بعـد نجـاح الثـورة، والتـي امتـدت بـين )1962 - 1970(، عملـت عـى إبطـاء عمليـة بنائهـا بطريقـة 

صحيحـة، وظلـت محكومـة بقـوى النفـوذ القبلي والعسـكري المنقادة للخـارج ومُخترقة مـن أكثر من 

جهـة حزبيـة، الأمـر الذي جعلها تفتقـد إلى وحدة القيادة ووحـدة العقيدة القتاليـة، عى العكس مما 

كانـت تتمتـع بـه في ظل الحكـم الملي.

في بدايـة السـبعينيات، إبـان حكـم الرئيـس عبدالرحمـن الإريـاني، جـرى تحسـين طفيـف للقـوات 

المسـلحة اليمنيـة حيـث تـم فتـح بـاب التجنيـد، وتـم إرسـال العديـد مـن البعثـات إلى دول خارجيـة 

لدراسـة العلـوم العسـكرية، وتـم تزويدهـا مـن قبـل الاتحـاد السـوفيتي بعدد مـن الطائـرات الحربية 

والعسـكرية والدبابـات والعربـات والأسـلحة المختلفـة. 

وبعـد عـام مـن حركـة التصحيـح، أي في 1975، جرت عمليـة إعادة تنظيم واسـعة للقوات المسـلحة، 

حيـث تـم دمـج عـدد مـن الوحـدات والألوية العسـكرية لتتشـكل فـرق جديدة، وتـم تعيين قـادة جدد، 

ولكـن خـال تلـك الفـترة، ونتيجـة لعـدم الاسـتقرار والاغتيـالات المتكـررة وصـولاً للهرم الأعـى فيها 

كالرئيسـين "إبراهيـم الحمـدي والغشـمي"، تراجعـت القوات المسـلحة اليمنية عـن التطور.

في نهايـة السـبعينيات ومطلـع الثمانينيـات، أي بعـد اغتيـال الرئيـس إبراهيـم الحمـدي والرئيـس 

الغشـمي، سـيطر عـلي عبداللـه صالـح عـى مقاليـد الحكـم في صنعـاء،" وأجـرى عملية تغيي واسـعة 

في القـوات المسـلحة اليمنيـة شـملت الكم والكيـف والإعداد القتالي والمعنوي والولاء السـياسي، والشـكل 

القيادي".  والمضمـون 

وتمحـورت عمليـة التغيـي حـول تسـليم أهـم المناصـب القياديـة عـى مسـتوى القـوى والمناطـق 

والوحـدات العسـكرية لأقربـاء صالـح وأبناء قبيلته، وتم إنشـاء وحدات عسـكرية جديـدة تدين بالولاء 

المطلـق لـه، مسـتفيداً مـن حالـة الاسـتقرار الكبـية نسـبياً في فـترة الثمانينيـات، وتـاشي الأخطـار 

الداخلية. 

وخـال تلـك الفـترة، تحولـت القوات المسـلحة اليمنيـة من جيش للشـعب إلى جيـش لعائلة صالح، 

حيـث تـم إقصـاء العديـد من أبنـاء القبائل والضبـاط ذوي الكفـاءة العاليـة في القيـادة، وإبعادهم أو 

اغتيالهـم أو تغييبهـم في السـجون تحسـباً لأيّ انقـاب يقـوده الجيـش عى نظام صالح، الذي اسـتأثر 
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بالحكـم وهيـكل الجيـش وفقاً لمصالحه الشـخصية لا مصالح الشـعب.

بعـد إعـان الوحـدة في 1990 بـين شـطري اليمن الشـمالي والجنـوبي، لم يتم دمـج جيش حكومة 

عـدن بالجيـش اليمنـي بالشـكل المتفـق عليـه، فـا يـزال صالـح يسـتأثر بقيـادة الجيش لأقاربـه، مما 

أحـدث حالـة غضـب واسـعة بـين أبنـاء وقـادة الجيـش الجنـوبي، أدت إلى تأييـد دعـوات الانفصال عن 

الوحـدة وهـي لاتـزال في مهدهـا ، وقد كان هذا واحدًا من أسـباب نشـوب حرب صيف 94 التي سـفكت 

الـدم اليمنـي وأزهقـت الكثـي مـن الأرواح، وشـحنت الكراهيـة بـين أبنـاء المناطـق اليمنيـة، وسـلبت 

أمـاك الكثـي مـن أبنـاء المناطـق الجنوبيـة تحت مـبرر محاربـة الانفصال.

 وتحـت المـبرر ذاتـه، حشـد الكثـي مـن أبنـاء القبائـل اليمنيـة لتقويـة الجيـش وتعويـض نقـص 

الإقصـاء والاسـتبعاد الـذي طـال الكثـي مـن ضبـاط وجنـود القـوات المسـلحة اليمنيـة.
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حقبة الحروب العبثية

تعتـبر الحقبـة الزمنيـة الممتـدة بـين )1994 - 2014( هي الأسـوأ في تاريخ القوات المسـلحة اليمنية 

منـذ نشـأتها، فقـد تـم الزج بها في حـروب عبثية داخليـة لا تخـدم إلا مصالح الصهيونيـة العالمية.

 فمنذ حرب صيف 94 إلى الحروب السـت الظالمة التي شُـنّت عى أبناء محافظة صعدة، إلى المؤامرة 

الأمريكيـة في القضـاء عـى الدفعـات الجويـة والصواريخ المتطـورة، إلى زراعة عنـاصر )القاعدة( في 

بعـض المناطـق الوسـطى والجنوبيـة، إلى الاغتيـالات والتصفيـات والتفجـيات والانشـقاقات ، كل تلك 

المجريـات التـي حدثـت في هـذه الحقبـة كانـت ضمـن إطـار المخطط الذي يخـدم المـروع الصهيوني 

في المنطقـة بإضعـاف القوات المسـلحة اليمنيـة وإشـغال وضرب لُحمة وترابط المجتمعـات اليمنية.

اسـتمرت القـوات المسـلحة اليمنيـة خـال هـذه الحقبـة في التقهقر والضعـف، فوصلت بعـد البناء 

والتطـور الـذي حظيـت بـه عـى مدى سـنين طويلـة إلى حضيـض التبعيـة للوصاية الخارجيـة، حتى 

انحـرف توجههـا وولاؤهـا الوطنـي كجيش يحمي السـيادة اليمنية مـن الأطماع الخارجيـة والمخططات 

الهدأمّـة التـي تطـال الأمّـة اليمنيـة إلى جيش تحركـه الثلة الظالمة لخدمـة قوى الر والكفـر العالمية.

وظلـت القـوات المسـلحة اليمنيـة عـى هـذا الحـال حتـى جـاءت ثـورة 21 سـبتمبر 2014، والتـي 

أنقذتهـا مـن وحـل التبعيـة وشرعـت لبنائهـا وفـق الرؤيـة القرآنيـة.
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ثورة النهضة والتطور

شـكلت ثـورة 21 سـبتمبر نهضة حقيقيـة في تطور القوات المسـلحة اليمنية، ليـس في العدة والعتاد 

وحسـب، بـل في العقيـدة القتاليـة الصحيحة المنبثقـة من الرؤيـة القرآنية التي جاءت هـذه الثورة من 

عمقهـا ومصداقيـة تحركها ومسـية توجهها وعظمة الهُدى الذي يكسـو مبادئهـا وأهدافها.

فـكان لهـا أن تحُـدث مـا أحدثتـه من نقلة نوعيـة في أعوام قليلـة، متحدية كل المخاطـر ومتجاوزة 

كل المعوقـات ومنتـصرة عـى كل الحـروب التـي شُـنت عليهـا مـن قبـل المـروع الصهيـوني وأدواتـه 

الإقليميـة في المنطقـة العربية.

ولـذا، مـا تشـهده القـوات المسـلحة اليمنيـة مـن تطـور بعـد ثـورة 21 سـبتمبر هـو الطـور الأقـوى 

والأكـبر في تاريخهـا منذ التأسـيس، إذ تشـهد تطوراً متسـارعاً وقوياً رغـم الحروب الكونية التي تشُـن 

عليهـا منـذ عـرة أعـوام وإلى اليـوم، والتـي في كل جولـةٍ تخـرج هـي الأقوى.

تتمتـع القـوات المسـلحة اليمنيـة اليوم في ظل المـروع القرآني بقدرات وخـبرات قوية من صواريخ 

بالسـتية وفرط صوتية وطائرات مسـية ودفاعات جوية وزوارق بحرية وتشـكيات قتالية منظمة.

 فخـال عـرة أعـوام، وفي ظـل حرب وحصار، اسـتطاعت أن تحقـق المعجزات وتصنع المسـتحيات 

وتثبّـت المعـادلات وتربـك الحسـابات وتـردع عدوان كـبرى الـدول والإمبراطوريات، ووصلـت بخبرات 

محليـة إلى تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي لترسـانتها العسـكرية، وصنعـت النـصر ليـس لليمـن وحسـب بل 

للأمّـة وقضاياهـا ومقدسـاتها، وأصبحـت رمـزاً للبطولة والفخـر والمجد.
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دور ثورة 21 سبتمبر في انتشال القوات المسلحة من حضيض الوصاية

مـا قبـل ثـورة 21 سـبتمبر كانـت القـوات المسـلحة اليمنيـة مرتهنـة للوصايـة الأجنبيـة ومنقسـمة 

بـين النفـوذ الحـزبي، فواقعهـا لا يختلـف كثـياً عـن واقع الشـعب اليمني الـذي كان يعيش الاسـتباحة 

بـكل تفاصيلهـا مـن قبـل أمريـكا التـي قامـت وبمسـاعدة الأنظمـة العميلـة آنـذاك؛ بتفكيـك الجيش 

اليمنـي وهيكلتـه وتدمـي أسـلحته الاسـتراتيجية، وإضعافـه في حروب داخلية وسـلب هويتـه اليمنية 

وعنصريـة،  طائفيـة  بعنـاصر  واسـتبدالهم  الوطنيـة  العنـاصر  كل  واسـتبعاد  واختراقـه  الإيمانيـة 

واسـتهدافه بضربـات غـادرة وتفجـيات داميـة، حتـى كان ضباطـه وجنـوده يُذبحـون عـى جوانـب 

الطرقـات، ويتعرضـون لتفجـيات انتحاريـة وسـط العروض العسـكرية، وأمـام بوابـات الكليات، وفي 

المعسـكرات والمستشـفيات، وتوالـت تلـك الضربـات حتى صارت العنـاصر التكفيية تسـيطر عى المدن، 

وأجـزاء كبـية مـن بعـض المحافظات، "وصـارت الاغتيـالات أحداثـًا يوميـة روتينية وأصبحـت أصوات 

الانفجـارات حدثـًا لا يثـي الاسـتنكار."

هـذا الواقـع كان يتـم بتخطيط وتنفيذ السـفارة الأمريكيـة في صنعاء التي كانت تخطط للسـيطرة 

عـى اليمـن، وبالفعـل تمكنـت مـن ذلـك، فقـد كان السـفي الأمريـي في صنعـاء هـو الحاكـم الفعلي 

. لليمن

وفي ظـل هـذا الواقـع المأسـاوي الـذي كان يتفاقم يوماً بعد آخر، خاصة بعد فشـل ثـورة 11 فبراير 

في تغيـيه، جـاءت ثـورة 21 سـبتمبر لتضـع حداً لذلك الواقع وترسـم مسـية الخاص مـن الوصاية 

والتبعيـة وفـق ثقافتهـا المرتكـزة في جوهرهـا عـى مناهضـة الظلم والفسـاد والاسـتبداد، وإرسـاء قيم 

التسـامح والتعايـش والتعـاون والتكامـل، والانحياز المطلق للشـعب والأرض، ورفـض التبعية والارتهان 

وكل أشـكال الوصايـة والهيمنـة الخارجيـة، وتدعـو إلى النضال المسـتمر مـن أجل الحرية والاسـتقال 

والسـيادة والأمـن والاسـتقرار ووحدة وسـلأمّة الأرض والميـاه اليمنية والقـرار اليمني.

لقـد تمكنـت ثـورة 21 سـبتمبر مـن خـال الرؤيـة القرآنيـة للمـروع القـرآني الـذي يشـد إلى 

الارتبـاط باللـه ويغـرس الثقـة المطلقـة بـه وبتوجيهاتـه ووعـوده ونـصره، مـن كـر تلـك المفاهيـم 

الجوفـاء والنظريـات الزائفـة التـي تقـول: "الجيـش الضعيف غي المجهـز بقدرات وبأسـلحة متطورة 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(12
www.saba.ye/ar

في ظلال المشروع القرآني : القوات المسلحة اليمنية .. وثبةٌ متقدمة في زمن الخذلان

سـوف يخـر الحـرب"، وخلـق مفهـوم: "أن الحـرب يربحهـا فقـط مـن يثبـت بإيمانـه باللـه وبولائه 

لوطنـه ولشـعبه وبالتزامـه بمبـادئ الحـق والقانـون والكرأمّـة والحريـة والعنفـوان"، وأن "كل جيـش 

مؤمـن بعقيدتـه وبوطنـه يسـتطيع أن يصنع أسـلحة متطـورة ويطور أسـلحة وقدرات عسـكرية تفوق 

وتضاهـي بفعاليتهـا في الميـدان، قـدرات الجيـوش الغنيـة صاحبـة الإمكانيـات الكبـية".

ولهـذا، وبمـا حملتـه الثـورة المباركـة مـن رؤية قرآنيـة نـيّة، كان لها أثرهـا في إحداث نقلـة نوعية 

في تصحيـح واقـع القـوات المسـلحة اليمنيـة ورفعهـا مـن حضيـض الوصايـة الأجنبيـة وإنقاذهـا مـن 

المخططـات العدائيـة وإعـادة بنائهـا عـى أسـس صحيحـة وعقيـدة قتاليـة سـليمة في خدمـة الشـعب 

والدفـاع عـن الوطـن وعـدم الارتهـان للخارج.
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القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي

في مطلـع 2015م، وبالتحديـد في شـهر آذار/مـارس، كان اليمـن عـى موعـدٍ مـع عـدوانٍ كبـي 

انطلقـت شرارتـه مـن البيـت الأبيـض في واشـنطن، وجُنّدت للقيـام بـه الأدوات الأمريكيـة في المنطقة 

وجـيان السـوء، وعـى رأسـهم آل سـعود ملـوك السـعودية وآل نهيان حـكام الإمـارات، وتحالفت معهم 

عـدد مـن الأنظمـة العربيـة والغربيـة، وأطلق عليـه "التحالف العـربي"، لكن في حقيقته ليـس تحالفًا 

عربيًـا وإنمـا أمريكيًـا غربيًـا بأمـوال عربية.

فـما كان سـبب ذلـك؟ ومـاذا فعلـت اليمـن حتـى تتحالـف ضدهـا تلـك الـدول، وعى رأسـها كبرى 

كيانـات المـال والسـاح في هـذا العالم؟

في الحقيقـة، كان اليمـن مـع ثـورة حقيقية حديثة الولادة، لم يمضِ عى نجاحها سـوى سـتة أشـهر 

فقـط، جـاءت من وسـط معاناة الشـعب الـذي سُقت خياته ومقدراته، وسُـلب قـراره، واحتلت أرضه، 

وانتهكـت سـيادته، وصار مرتعًا للوصايـة الأمريكية والخليجية.

 وجـاءت ثـورة 21 سـبتمبر لتُنهـي الوصايـة الأمريكيـة والغربيـة والخليجيـة عـى اليمـن، وتطرد 

المحتـل، وتـرع بالفعـل إلى النهـوض باليمـن وتطويـر مؤسسـاته، مـما أغضـب الإدارة الأمريكيـة 

صاحبـة الوصايـة، فسـارعت إلى توجيـه أدواتهـا الإقليميـة في المنطقـة لشـن عدوان عـى اليمن بهدف 

إعـادة وصايتهـا وحكـم سـفارتها، والقضـاء عـى الثـورة في مهدهـا، فمكـروا مكرهم وشـنوا عدوانهم.

في تلـك الفـترة، حـين بـدأ العـدوان عى اليمـن، كانت القـوات المسـلحة اليمنية منهكة جـدًا نتيجة 

الـرخ الكبـي الـذي أحدثتـه أمريكا بين صفوفهـا، والهيكلة والتدمـي الذي طال بنيتهـا ومقدراتها، 

والسـحل والذبـح والتفجيات التـي تعرضّ لها جنودهـا وضباطها.

 وكانـت الثـورة حينهـا لا تـزال في مهدهـا، ورغم المعوقـات التي تعرضت لها، إلا أنهـا رفدت الجيش 

وعـززت مـن قوتـه البريـة بعـرات الآلاف مـن المقاتلـين مـن أبنـاء القبائـل اليمنيـة التـي كانت هي 

النـواة الحقيقيـة لهـذه الثـورة، والذيـن تحركـوا تحت القيـادة الثورية عقـب نجاح الثـورة مباشرة إلى 

ماحقـة العنـاصر التكفييـة التـي كانـت تحركهم السـفارة الأمريكية في المناطق الوسـطى والوسـطى 

الجنوبيـة، والذيـن اسـتهدفوا القوات المسـلحة اليمنيـة وأرهبوا الشـعب وأبنائه بالتفجـيات الإجرامية.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(14
www.saba.ye/ar

في ظلال المشروع القرآني : القوات المسلحة اليمنية .. وثبةٌ متقدمة في زمن الخذلان

راهـن المعتـدون عندمـا شـنوا عدوانهـم عـى استسـام اليمـن والسـيطرة عليـه في أقـل من أسـبوع 

لمعرفتهـم أن مخططاتهـم العدائيـة التي مارسـوها لإضعاف القوات المسـلحة اليمنية منذ سـنين طويلة 

قـد نجحـت، وبالفعـل نجحـت، فقد كانـت القوات المسـلحة اليمنية حينهـا عاجزة عن إطـاق رصاصة 

واحـدة ضـد العـدوان أو التصدي له.

في المقابـل أدركـت القيـادة الثوريـة منـذ اللحظة الأولى ذلك الضعف فسـارعت إلى إطـاق التعبئة 

العأمّـة لتحشـيد القبائـل اليمنيـة للدفاع عن البلـد والأرض ضد عدو يسـتهدف عقيدتهـا وكرامتها.

ومـن هنـا كانـت البدايـة في تعزيـز القـوات المسـلحة اليمنيـة ورفدهـا بالمقاتلـين وبنـاء عقيدتهـا 

وقدراتهـا القتاليـة وفـق رؤيـة قرآنيـة عظيمـة ترسـخ التضحيـة والاستبسـال والتفـاني في سـبيل الله 

وفي حمايـة الوطـن وأبنائـه والدفـاع عـن الأمّـة ومقدسـاتها وقيمهـا وأخاقهـا النبيلـة.

واجهـت القـوات المسـلحة اليمنيـة إلى جانـب اللجـان الشـعبية مـن أبنـاء القبائـل، والتـي سعـان 

مـا أدمجتهـم في صفوفهـا، العـدوان الأمريـي السـعودي الإمـاراتي بـكل جـدارة واستبسـال في أكـثر 

مـن جبهـة وميـدان، وبتوكلهـا عـى اللـه وثقتهـا به، غـيت الموازيـن وأفشـلت رهانات العـدو وصنعت 

المعجـزات وثبتـت المعـادلات وواجهـت التحديـات وحققـت الانتصـارات.

تمكنـت القـوات المسـلحة اليمنيـة في ظـل حكمـة القيـادة الثوريـة وتحـت ظـال المـروع القـرآني 

العظيـم الـذي عـزّز الثقـة باللـه تعـالى؛ من الصمـود في وجه عدوان كبي لم يشـهد التاريـخ الحديث 

لـه مثيا.

أذهلـت القـوات الأبيّـة باستبسـالها وصمودهـا الأسـطوري الصديـق قبـل العـدو، وكـرت عـدوان 

المعتديـن الـذي اسـتمر لثمانيـة أعـوام، وبثت الرعـب في قلوبهم، وانتقلـت في غضون عـام أو عامين، 

رغـم فـارق القـوة والعدة والعتاد، من حالـة الدفاع إلى الهجوم، وأنتجت الصواريخ والمسـيات وطورت 

القـدرات، وطالـت نـيان ردعهـا معسـكرات ومطـارات وقواعـد وبـوارج ومقـدرات وعواصـم المعتدين، 

وحققـت الـردع الكامـل وصنعـت التوازنـات مـن خـال عمليـات تـوازن الـردع التـي نفذتهـا في عمق 

كيـانّي المعتديـان السـعودي والإمـاراتي، ومرّغـت أنوفهـم في الـتراب وأرغمتهـم عـى وقـف عدوانهـم 

وأظهـرت ضعفهـم وهشاشـتهم وباطـل عدوانهم.

إن القـوات المسـلحة اليمنيـة في حـضرة المـروع القـرآني، وبإسـنادٍ شـعبيٍّ كبـي وتضحياتٍ جسـام، 
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قاومـت العـدوان السـعودي الأمريـي الإمـاراتي وكـرت عنجهيتـه والقـوة التـي كان يتباهـى بهـا، 

وأسـقطت المـروع الصهيـوني الـذي كان يُخطـط لـه، وبـددت أحـام قـوى الظـام في إركاع يمـن 

الإيمـان والجهـاد.

وأحدثـت تحـوّلاً كبـياً في تاريـخ الجيـش اليمنـي واليمنيـين، وأعـادت المجـد لليمـن، وأثبتـت مـن 

جديـد أن اليمـن "مقـبرة الغـزاة" والطامعين، وأن يمـن الأنصار والفاتحين لا يُكـر ولا يلين، وأثبتت 

أيضـاً أن المـروع القـرآني هـو مـروع الحق القويم الـذي يصنع التحـولات ويبني أمّـة قوية تتحدى 

الطغاة.
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وثبة إسناد استثنائية في زمن الخذلان

في زمـن الخـذلان والتبعيـة التـي تنتهجهـا الأنظمـة العربيـة وجيوشـها لقـوى الكفـر والطغيـان، 

وعـى رأسـها أمريـكا والكيـان الصهيـوني، تسـجل القـوات المسـلحة اليمنيـة في إسـنادها غـزة 

وثبـة اسـتثنائية، مواجهـةً كل التحديـات ومتجـاوزةً كل المعوقـات ومحطمـةً كل القيـود الجغرافية 

والسياسـية، غـي آبهـة بقوانـين قوى الكفـر الرجعية، فحققـت المسـتحيات وخلقت المعجـزات وأعادت 

صياغـة القوانـين العسـكرية وجسـدت معـاني القيـم الإنسـانية وصنعـت أسـطورة من الماحـم لا تنُسى 

وتاريخًـا مـن البطـولات لا يُمحى.

هـذه الوثبـة وهـذا الموقـف الـذي سـطرته القـوات المسـلحة اليمنيـة في نصرة وإسـناد غـزة لم يكن 

مجـرد ردة فعـل، بـل واجـب دينـي ملـزم بـه المؤمـن، وفريضـة إلهيـة مقدسـة وسـنة ربانيـة نافـذة 

وحقيقـة حتميـة لابـد منهـا، وهـي الـصراع مـع اليهـود ودفـع الباطـل بالحـق حتـى الإزهـاق.

لقـد دخلـت القـوات المسـلحة اليمنيـة عـى خط المواجهـة مع كيـان العـدو الصهيوني، عقـب عملية 

مسـار  ضمـن  واسـراتيجية  عسـكرية  عمليـات  شـنّ  رسـميًا  وأعلنـت  الأقـى"،  "طوفـان 

تصاعـدي، لإسـناد غـزة ومقاومتهـا، فدخولهـا عـى خـط المواجهـة لم يكن وليـد اللحظـة حينها، 

بـل كان ضمـن مواجهـة دائـرة مع المـروع الصهيوني وأدواتـه في المنطقة منذ نجاح ثورة 21 سـبتمبر 

المباركة.

مـا قبـل عمليـة "طوفـان الأقى" المباركـة كانت القوات المسـلحة اليمنيـة قد خاضت معركة قاسـية 

تكللـت بالنـصر عـى قـوى العـدوان الأمريـي السـعودي الإمـاراتي التـي جـاءت للقضـاء عـى ثـورة 

المـروع القـرآني المناهـض للمـروع الصهيـوني، واسـتمرت جولتهـا لأكـثر مـن ثمانيـة أعـوام، وفي 

تلـك الجولـة وتحـت وطـأة الحصار أعـادت القيـادة الثورية لثورة 21 سـبتمبر هيكلة القوات المسـلحة 

اليمنيـة وفـق رؤيـة المـروع القـرآني الـذي يصنع التحـولات، فتمكنـت من تغيـي المجريـات وانتقلت 

مـن موقـع الدفـاع إلى موقـع الهجوم متحديـةً كل الظروف ومسـتعدةً لكل الاحتـمالات التي تطرأ في 

مسـية المواجهـة والـصراع مـع اليهـود في أي زمـان وأي مكان.

كانـت القـوات المسـلحة اليمنيـة، قبـل دخولهـا معركـة إسـناد غـزة، قـد أعـدت العـدة لمعركـة مرتقبة 
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وجولـة ثانيـة مـن المواجهـة مـع قـوى الـر والاسـتكبار، للدفـاع عن اليمـن وإسـناد شـعوب الأمّة متى 

مـا تطلّـب الأمـر ذلـك؛ كـون الأخطـار تحـدق بهـا مـن كل جانـب، خاصـة الشـعب الفلسـطيني الذي 

يعيـش تحـت عـذاب الاحتال منـذ عقود طويلـة، ويحتله عدوّ هذه الأمّة، ويضم مقدسـات إسـامية.

لهـذا، ولأن الـصراع معـه حتمـيّ ويتطلّـب الإعداد الإيمـاني والعدة الجيـدة، كانت القوات المسـلحة 

اليمنيـة تعمـل بوتـية عاليـة وإعـداد مسـتمر في تطويـر أسـلحتها وقدراتهـا القتاليـة، رغـم الحـرب 

والحصـار اللذيـن كانـت تتعـرض لهما منذ نجـاح الثورة التـي أعادت إليهـا هويتها الإيمانيـة ورفعتها 

مـن حضيـض التبعيـة والوصايـة والإمـاءات الخارجيـة التـي خيمـت عـى كاهلهـا لعقـود طويلة في 

ظـل الأنظمـة السـابقة العميلة.

ومـع انطـاق عمليـة "طوفـان الأقى" في سـابع أكتوبر من العـام 2023م، وإعان كيـان العدو 

الصهيـوني شـن حربـه عـى قطـاع غـزة، دخلـت القـوات المسـلحة اليمنيـة عى خـط المواجهـة المباشرة 

معـه منـذ اليـوم الأول للمعركـة دون اسـتئذان أو تـردد أو تـوان، وشـنت عمليـات وضربـات متكـررة 

بالصواريـخ الباليسـتية والطائـرات المسـية عـى أهداف عسـكرية وحيويـة للعدو الصهيـوني في عمق 

الأراضي المحتلـة لفلسـطين، وقامـت بفـرض حصـار بحري عى موانئه مسـتهدفة سـفنه التجارية في 

البحـر الأحمـر والعـربي والمحيـط الهندي، بمسـار إسـنادي متصاعد تجـاوز الحدود وفـرض المعادلات 

وكـر قيـود الجغرافيـا وأربك حسـابات قـوى الكفـر والإجرام.
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عوامل الصمود، ودوافع الإسناد لغزة

تفـردت القـوات المسـلحة اليمنيـة عـن بقيـة جيـوش الأمّة العربيـة والإسـامية في إسـناد غزة ضد 

الصلـف الصهيـوني والإبـادة الجماعيـة التي ترتكبهـا العصابات الصهيونية بحق سـكان غزة المسـتمرة 

منـذ قرابـة العريـن شـهرًا، وفي معركـة فاصلـة أطلقـت عليهـا "معركـة الفتـح الموعـود والجهـاد 

المقـدس" إسـنادًا لطوفـان الأقـى ونصرة لغزة، سـطرت القوات المسـلحة اليمنية وثبة إسـناد متقدمة 

في زمـن خـذلان جيـوش الأمّة لغـزة، وصنعت مواقف اسـتثنائية خالدة وصمودًا أسـطوريًا قلّ نظيه، 

وفاجـأت العـدو الأمريـي والصهيوني بتكتيكات قتاليـة غي معتادة أصابت العـالم بالحية والذهول، 

ودفعـت الجميـع إلى التسـاؤل عن س أسـباب ودوافع هـذه القوة.

في هـذا الإطـار، نحـاول جاهديـن أن نبحـث عـن إجابـة لهذه الأسـئلة ونكشـف عن س هـذه القوة 

وعـن مكامنهـا الحقيقيـة، مسـتندين في ذلـك عـى حقائـق ملموسـة وتجليـات ثابتـة، ضـاء سـطوع 

نورهـا مـن بـين آيـاتٍ مُحكمـة، ودروس هُـدى نـيّة انبثقـت مـن وحـي كتـاب اللـه الكريم.

إن الـر الـذي يقـف وراء دوافـع وقـوة وبـأس وصمـود القوات المسـلحة اليمنيـة في إسـنادها لغزة 

ومواجهتهـا للعـدو الأمريـي و"الإسائيـلي" والبريطـاني بشـجاعة وبسـالة عاليـة؛ هي ثـورة المروع 

القـرآني العظيـم الـذي أعاد بناء وتشـكيل القوات المسـلحة اليمنية وفـق الرؤية القرآنيـة الربانية، التي 

باسـتطاعتها هـي وحدهـا أن تصنـع مكامـن القـوة الحقيقيـة، وتبنـي أمّة قويـة عصية عى الانكسـار، 

وقـادرة عـى مواجهة اليهـود والنصارى، والتصـدي لمكرهم وخداعهم وإضالهـم وتزييفهم للحقائق، 

لأن آيـات القـرآن الكريـم التـي أنزلهـا اللـه العزيز الحكيـم، الذي يعلـم ما في صدورهـم، هي وحدها 

القـادرة عـى ذلـك، وهـي تعُتـبر المعيار الأسـاس والبوصلـة الثابتة والدسـتور النيّ القويم في مسـية 

الـصراع والمواجهة معهم.

لقـد ركّـز المـروع القـرآني منـذ النشـأة عـى تلخيـص منهجيـة مسـتوحاة مـن كتـاب اللـه وآياتـه، 

وجعـل هـذه الآيـات في أولويات تحركـه واهتماماته، باعتبارهـا الفاصلة الجامعـة : الفاصلة بين الحق 

والباطـل ، والجامعـة في تحديدهـا العـدو وكيفيـة مواجهته والتغلـب عليه.

ومـن هـذا الأسـاس وهـذا المنطلـق والتوجـه، جعل المـروع القـرآني القضيـة الفلسـطينية والقدس 
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وفلسـطين أهم الأسـس التي يقوم عليها وتبنى الأمّة حولها، كونها جمعت بين أرضٍ مقدسـة إسـامية 

يسـتوجب تحريرهـا، وبـين العـدو الـذي حـدده اللـه وحذر مـن موالاته ومـن خططه العدائيـة، وأمر 

بقتالـه والتصـدي لـه، والعـدو هـذا هـو ذاتـه المحتـل الـذي يحتلهـا، وتحـت هذيـن المنظوريـن تندرج 

بقيـة المقومـات والأسـس القوية للمـروع القرآني التـي تبني الأمـم القرآنية وتصنع الأجيـال القوية.

ولـذا فـإن فلسـطين والقضية الفلسـطينية تحتل جزءًا كبـياً من أدبيات المروع القـرآني، فهي تعَُدُّ 

قضيـة مركزيـة تعـبّر عـن الـصراع المسـتمر بـين الحـق والباطل، وبـين المسـتضعفين وقـوى الطغيان، 

وبـين الإسـام وأعدائـه التاريخيـين، وهـي المحـك والمعيـار الفاصـل الـذي يحـدد الإسـام والكفـر 

والإيمـان والنفـاق والخـي والـر والظلـم والنـور والعلـم والجهل.

ويؤكـد المـروع القـرآني عـى أهميـة دعـم القضيـة الفلسـطينية كونها جـزءًا مـن الالتـزام الديني 

والإنسـاني والأخاقـي والرعـي الذي يعبر عن صدق الانتماء للإسـام وقيمه، وبالتـالي فإن المروع 

القـرآني الـذي جعـل القضيـة الفلسـطينية بوصلـة تحركـه وجعـل القدس والأقـى عنـوان انطاقته 

وأحـد أهـم أسـس توجهـه بـل وأولهـا، كيـف لا يبنـي أمّـة تتجـذر فلسـطين في قلوبهـا وتعمـل عـى 

نصرتهـا وتقاتـل في سـبيل اللـه لأجـل إسـنادها وتعد العـدة نحو التحرك لقتـال العدو الـذي يحتلها؟ 

وكيـف لا يكـون دافعًـا للإعـداد ولصناعـة المسـتحيات وآيـات اللـه تقـول في سـبيل مقاتلـة عـدو اللـه 

ةٍ وَمِـنْ رِبَاطِ الْخَيْـلِ ترُهِْبُـونَ بِهِ عَدُوَّ  وا لَهُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُوَّ وعدوهـا وعـدو الأمّـة كلهـا: ﴿وَأعَِـدُّ

ءٍ فِي سَـبِيلِ اللهِ  اللـهِ وَعَدُوَّكُـمْ وَآخََرِيـنَ مِـنْ دُونهِِـمْ لَا تعَْلَــمُونهَُمُ اللـهُ يَعْلـَـمُهُمْ وَمَـا تنُْفِقُـوا مِـنْ شَيْ

يُـوَفَّ إِلَيْكُـمْ وَأنَتُْـمْ لَا تظُْلَــمُونَ﴾ سـورة الأنفال- آيـة )60(، وأيضًا: ﴿يَا أيَُّهَـا الَّذِينَ آمََنُـوا قَاتِلُوا الَّذِينَ 

ـارِ وَلْيَجِـدُوا فِيكُـمْ غِلْظَـةً وَاعْلَــمُوا أنََّ اللـهَ مَعَ الْمُتَّقِيَن﴾ سـورة التوبـة- آية )123( يَلُونكَُـمْ مِـنَ الْكُفَّ

الثقـة باللـه تعـالى، الثقـة بنـصره، الثقـة بتأييـده، التصديـق بوعـوده، واليقـين بقوتـه الغالبة هي 

مـن تصنـع الـروح المعنويـة للإنسـان، وتجعله ينطلـق في مسـؤولياته، والثقة بصيتـه في كل تحركاته 

وتوجهاته. 

وا اللـهَ يَنْصُركُْمْ وَيثَُبِّـتْ أقَْدَامَكُـمْ﴾ محمد - آية  يقـول اللـه تعـالى: ﴿يَـا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمََنُوا إنِْ تنَْـصُرُ

)7(، ويقـول أيضـاً: ﴿وَلَيَنْـصُرَنَّ اللـهُ مَـنْ يَنْـصُرهُُ إنَِّ اللـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ سـورة الحج - آيـة )40(، وكل 

هـذه الآيـات هـي وعـود مـن الله لمـن يثق بـه ويتحـرك في نصرته وإعـاء كلمته.
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ومـن هنـا، ولأن الثقـة باللـه تعـالى تصنـع في الإنسـان مـا لا تسـتطيع أي قـوة في هـذا الكـون 

صناعتـه، فقـد ركـز المـروع القـرآني عـى أن تكـون الثقـة باللـه تعـالى أبـرز الأسـس التـي يجـب أن 

تغُـرس في روح الأمّـة التـي يسـعى المـروع القـرآني لبنائهـا، بحيـث تكون قـادرة عى مواجهـة اليهود 

والنصـارى. 

ففـي إطـار مسـية الـصراع مـع اليهـود، يجب عـى الأمّـة التي تواجههـم أن تحمـل الثقـة المطلقة 

باللـه تعـالى، الثقـة بنـصره وتأييـده، الثقـة أولاً بـأن الطريـق التي تسـلكها هـي طريق الحـق، طريق 

اللـه، لـي تكـون محصنـة مـن اختراقـات التشـكيك والخبـث الـذي يعمـل اليهود عـى بثـه في الأمّة 

التـي تواجههـم، لأنهـم يعرفـون جيـداً أن الأمّـة التـي تحمـل مبـادئ القـرآن وروحيـة الثقـة باللـه لا 

يمكـن هزيمتهـا، ولـذا يسـعون جاهديـن لإغوائهـا وتشـكيكها في مبادئهـا وقيمهـا ودينها وثقتهـا بالله 

وعاقتهـا مـع اللـه، وإبعادهـا عـن كل مـا يربطهـا بالله.

لهـذا، عمـل المـروع القـرآني عـى بنـاء القـوات المسـلحة اليمنية وفق أسـس قيّمـة ومبـادئ قرآنية 

عظيمـة، كالثقـة المطلقـة باللـه تعـالى، وبنـصره وتأييـده، والخـوف منـه وحـده، ورسّـخ عظمتـه في 

أذهانهـا، وغـرس وعـزز أهمية القضية الفلسـطينية في وجدانهـا كونها قضية الحـق والدين والواجب، 

وكـون المحتـل لفلسـطين هـو العدو للـه وللأمّـة وللبرية. 

وعـى هـذه الأسـس، وتحـت إطـار واجـب النـصرة وفريضة الجهـاد، قامـت وبـاشرت عملياتها في 

إسـناد غـزة ومقاتلـة العدو الصهيوني ومن أتى لإسـناده ودعمـه كالأمريي والبريطـاني، دون تردد أو 

استسـام أو ضعـف أو انهزام.

عندمـا دخلت القوات المسـلحة اليمنية في إسـناد غـزة، لم يكن دخولها بدافع إظهـار القوة أو بدافع 

تحقيـق مكتسـبات أو فـرض معـادلات، بـل كان بدافـع إيماني إنسـاني أخاقـي من واقع الاسـتجابة لله 

تعـالى في نـصرة المظلومـين وردع الظالمـين وإحقـاق الحـق والعمـل عـى إزهـاق الباطـل، ومـن واقـع 

المسـؤولية التـي يفرضهـا الدين الإسـامي وتغرسـها عباداته، لأن العبادات في الإسـام ليسـت طقوسـاً 

جامـدة، بـل وسـائل تزكيـة وإصاح تبُنـى عليها حيـاة مليئة بالعطـاء والمسـؤولية وتثمر أثراً ملموسـاً 

في حيـاة المسـلم وسـلوكه ومواقفـه وتوجهاتـه، وتجعلـه يرفـض السـكوت والظلـم والاستسـام ويـأبى 

الخنـوع أو الركوع.
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إن مـا يحتويـه المـروع القـرآني مـن أسـس ومرتكـزات وتوجهـات وإرشـادات وأدبيـات ومفاهيـم 

قرآنيـة لهـي الوحيـدة التـي تجسّـد الإسـام الحقيقـي بمعانيـه ومضامينـه الصحيحـة، لأن الإسـام 

الصحيـح يمثـل ديـن اللـه، ومتـى مـا كان الديـن ديـن اللـه فهـو ديـن الحـق الـذي يزهـق بطبيعتـه 

الباطـل، وهـو الكفيـل ببنـاء أمّة قويـة واعية مجاهـدة، وعقبة شـامخة في مواجهة الطغـاة والظالمين.

ولـذا، مـا نشـاهده اليـوم مـن وقفـةٍ اسـتثنائية للقـوات المسـلحة اليمنية في إسـناد غزة هـي ترجمة 

عمليـة وانعـكاس فعلّي لرؤية وأسـس ومرتكزات وثقافة وتوجهات المروع القرآني للمسـية المسـتنية 

المباركـة التـي تبنـي أمّـة قويـة في مواجهـة أعـداء اللـه، وتجعلهـا تصنـع التحـولات وتحُـدث المتغيات 

وتحقـق الانتصـارات ليـس ضـد أمريـكا وإسائيل وحسـب، بل ضـد أي طاغية ومسـتكبر في كل زمان 

ومـكان، لمـاذا؟! لأن المـروع القـرآني هـو مـروع اللـه في أرضـه، هـو المـروع الحـق، هـو مـروع 

العـدل، هـو مـروع الديـن، هـو مـروع الإسـام والقـرآن ، الـذي بـه الأمّة تنتـصر وتسـمو عى كل 

الأمـم وتتمكـن مـن إعـمار الأرض بالهـدى والنـور والعـدل، وكـما أراد الله سـبحانه وتعالى.
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مواجهة التحديات، وفرض المعادلات

عقـب دخـول القـوات المسـلحة اليمنية في معركة الإسـناد لغـزة وإعان نصُرتهـا والعمل عى فرض 

حصـار بحـري عـى موانئهـا ، سـارع الأمريـي لإسـناد الكيـان الصهيـوني، وبـاشر منـذ اللحظـات 

الأولى إلى حشـد قواتـه وأسـاطيله البحريـة، وقـام بتكويـن تحالفات إقليميـة ودولية، مُجـددًا عدوانه 

عـى اليمـن في محاولـة منـه لثنـي قواتـه المسـلحة عـن عمليات الإسـناد لغـزة، واسـتخدم مصطلحات 

ومسـميات عديـدة لتأليـب الـرأي العالمـي ولحشـد أكـبر قـدر مـن التحالفـات الدوليـة ضـد القـوات 

المسـلحة اليمنيـة، كمصطلـح "حمايـة الماحـة الدوليـة"، وأطلـق عمليـات عديـدة كان أولهـا "حـارس 

الازدهـار"، والتـي أثبتـت الأيـام ومجريـات الميـدان أنهـا لم تكـن إلا حاميـة وحارسـة للكيـان الدموي 

وعصاباتـه الإجراميـة التـي ترتكـب الإبـادة الجماعيـة في قطـاع غـزة.

هـذا الاصطفـاف وهذا التحالف الذي أنشـأته الولايات المتحدة الأمريكيـة مع كبرى الإمبراطوريات 

الغربيـة كالبريطانيـة والفرنسـية وغيهـما لحمايـة ربيبهـا كيـان العـدو الصهيـوني لم يكـن بالأمـر 

السـهل أو البسـيط، بـل كان بمثابـة تحـدٍ كبي أمام القـوات المسـلحة اليمنية حديثة النشـأة والمحاصرة 

منـذ أكثر مـن ثمانيـة أعوام.

في المقابـل، كانـت القـوات المسـلحة اليمنية قد اتخذت خيار الإسـناد لغزة التي فرضتـه عليها قيمها 

الدينيـة وأخاقهـا الإنسـانية، وهـي تعلـم علـم اليقـين أن هـذا الخيـار ليـس بالسـهل أبدًا، وسـيفرض 

عليهـا تحديـات جسـام، وأن قـوى الكفـر والاسـتكبار لن تسـكت، وعى رأسـها أمريـكا وبريطانيا، وهي 

تـرى الكيـان الصهيـوني محاصًرا ومسـتهدفًا من قبـل القوات المسـلحة اليمنية. 

ولـذا، وأمـام كل هـذه التحديـات، لم يكـن أمام القوات المسـلحة اليمنيـة إلا التوكل عـى الله والثقة 

بـه ومواصلـة خيـار الإسـناد لغـزة ومواجهـة التحديـات بأبسـط الإمكانات وبالمسـتطاع مـما توفر من 

العـدة والعتاد.

ومـن منطلـق الثقافـة القرآنيـة الراسـخة التي غرسـها المروع القـرآني في وجدان القوات المسـلحة 

اليمنيـة، وأولهـا الثقـة باللـه وأهميـة القضيـة الفلسـطينية، كان لهـذه المعركـة أهميـة قصوى بالنسـبة 

للقـوات المسـلحة اليمنيـة في خوضهـا مهـما كانـت التحديـات التـي سـتواجهها، كـون هـذه المعركـة هي 
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المعركـة المبـاشرة مـع عـدو اللـه، والمنتظـرة التـي سـتثبت للعـالم في هـذا العـصر الحديـث مـدى قـوة 

اللـه وقـوة الحـق وقـوة الإسـام وقـوة القـرآن الكريـم وقـوة الأمّـة التـي تتمسـك بمقومـات النصر، 

ولتغيـي مشـهد الانهـزام والانكسـار والضعـف الذي صـوّره حكام العـرب الحاليين  بهزائمهـم المتكررة 

في مواجهـة مـع اليهود.

لم تنظـر القـوات المسـلحة اليمنيـة إلى فـارق العـدة والعتـاد والقـوة، بـل نظـرت إلى فـارق موقف 

الحـق الـذي يمثلـه موقفها في إسـناد غـزة وإلى وعود الله في القرآن لمن يتحرك في سـبيله وإلى وعيد 

اللـه لمـن يتخـاذل ويسـكت، واعتبرت ذلـك الموقف هو من يصنـع التحولات ويغي المجريـات، فانطلقت 

في مواجهـة التحديـات التـي فرضهـا العـدو الأمريـي والبريطـاني بإسـنادهم للعـدو "الإسائيـلي" 

لإعـداد العـدة، وهـي لا تـزال تحـت وطـأة العـدوان والحصـار، وطـورت مـن أسـلحتها وتكتيكاتهـا 

القتاليـة، وحولـت برؤيتهـا القرآنيـة التحديـات إلى فـرص نحـو التطويـر والتصنيع والاكتفـاء الذاتي 

بالخـبرة والعـدة والعتـاد، ولم يمنعهـا أو يثنيها بعد المسـافة عن الأراضي المحتلة أو ما يشـنه الأمريي 

والبريطـاني مـن عـدوان وحصـار مـن تحقيق إسـنادها الكامـل لغزة.

التحديـات  لغـزة  إسـنادها  مـن  متتاليتـين  جولتـين  في  اليمنيـة  المسـلحة  القـوات  واجهـت  لقـد 

الأمريكيـة والغربيـة والصهيونيـة، وتفوقـت عـى كل تقنياتهـم العسـكرية والتكنولوجيـة المتطـورة، 

وأنتجـت صواريـخ متطـورة فـرط صوتية وطائرات مسـية وضربت عمـق الكيان الصهيـوني وقذفت 

الرعـب في قلوبهـم، واسـتهدفت بضربـات متكـررة بـوارج العـدو الأمريـي وحامـات طائراتـه التي 

يتباهـى بهـا، وأسـقطت طائراته وأغرقـت هيبته في البحـار والمحيطات، وصنعت الانتصـارات وفرضت 

المعـادلات، وأرغمـت العـدو الأمريـي عـى التقهقـر والانكسـار. 

وهـي التـي بـدّدت أحـام إدارة "ترامـب" الأمريكيـة التي جاءت بـكل همجية واسـتكبار، ومن قبلها 

إدارة "بايـدن" ذات المكـر والإجـرام، وجعلتهـم يولون الأدبـار والخيبة والخزي والعار تكسـوا وجوههم، 

تاركـين كيانهـم اللقيـط تحـت وطـأة نـيان وحصار القـوات المسـلحة اليمنيـة وبأس وعزيمـة رجالها، 

الذيـن فضحـوا بصمودهـم وإصرارهـم وخبراتهـم القتاليـة وقوتهـم الإيمانيـة المنبثقـة مـن عظمـة 

ورؤيـة المـروع القـرآني زيـف قـوة البحريـة الأمريكية وحقيقـة قوتهـا الوهمية، وبـددت بل وقضت 

عـى أسـطورتها التـي ظلـت لعقود طويلـة تتباهـى وترهب العـالم بها.
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الخاتمـــة.. نتائج وتوصيات

في حـدثٍ فـارق ومشـهد عظيـم حـيّ العـالم وأربـك حسـابات المجرمـين، قدمـت القـوات المسـلحة 

اليمنيـة نموذجـا فريـداً وموقفاً اسـتثنائياً في إسـنادها لغزة ومجابهتهـا وتحديها لقـوى الكفر العالمية 

وعـى رأسـها أمريـكا وبريطانيا. 

ففـي جولتـين متتاليتـين خـال معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس" ضـد العـدو الصهيوني 

وداعميـه الأمريـي والبريطـاني، سـطرت دروسـاً عظيمـة في الصمـود والمجـد والإبـاء والتضحيـة 

والفـداء، وثبتـت موقعهـا كقـوة فاعلـة، ليـس عـى مسـتوى المنطقـة وحسـب، بل عـى مسـتوى العالم 

مـن الـرق إلى الغـرب.

إن الانتصـار الـذي حققتـه القـوات المسـلحة خـال هـذه المعركـة لم يكـن مجـرد حـدث عسـكري 

وحسـب، بـل تجسـيد فعـلّي يعكـس أهمية المـروع القرآني في إعـادة بناء وتشـكيل هوية وقـوة القوات 

المسـلحة اليمنيـة ودورهـا الفاعـل في مواجهـة التحديـات الإقليميـة والدوليـة.

ومـن هنـا فـإن الحـدث العظيـم الـذي سـطرته القـوات المسـلحة اليمنيـة أثنـاء إسـناد غـزة، وأعـاد 

تشـكيل خارطـة السياسـة العالميـة والقـوى العسـكرية قـد أثبـت نتائـج عديـدة أبرزهـا:

أن الـر الحقيقـي الـذي يقـف وراء قـوة القـوات المسـلحة اليمنيـة جعـل منهـا قـوة   •
القـرآني. المـروع  هـو  قـوى عالميـة  تتحـدى  إقليميـة 

قـوة المـروع القـرآني الذي سـاهم في إعادة تشـكيل القوات المسـلحة اليمنيـة، مما أدى   •
إلى تعزيـز عقيدتهـا القتاليـة ورفـع مسـتوى جاهزيتها لمواجهـة التحديات.

فاعلية المروع القرآني في بناء أمّة قوية تقف بشموخ وصابة في مواجهة أعدائها.  •
عظمة المروع القرآني في إحداث التحولات النوعية وبناء الأجيال القوية.  •

أثـر المـروع القـرآني في صناعـة الـروح المعنويـة وخلـق إرادة قويـة تتبخّـر أمامهـا   •
الشـيطانية. ومكائدهـم  اليهـود  خطـط 

فاعليـة ثـورة 21 سـبتمبر في إخـراج القـوات المسـلحة اليمنيـة مـن التبعيـة للوصايـة   •
الأجنبيـة، مـما أتـاح لهـا بنـاء قـوة ذاتيـة قـادرة عـى مواجهـة العـدوان.
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التوصيــــــات:

ضرورة إبـراز القـوة الحقيقيـة التـي أحدثت النقلـة النوعية للقوات المسـلحة اليمنية   •
مـن خـال تكثيـف الجهـود في تقديـم الرؤيـة القرآنية للمـروع القـرآني العظيم.

تفعيـل ودعـم الخطاب الإعامي الـذي يتبنى نر الثقافة القرآنيـة للمروع القرآني   •
ومفاهيمـه ورؤاه البنـاءة التـي أثبتـت فاعليتهـا في مواجهـة الهيمنـة الغربيـة، وكـذا 

تطويـره لإيصـال خطابـه إلى العـالم وبـكل اللغـات العالمية.

يجـب الاسـتمرار في تعزيـز العقيـدة القتاليـة المسـتمدة مـن المـروع القـرآني وأسسـه   •
القيمـة لضـمان جاهزيـة القـوات في مختلـف الظـروف.

توجيـه الجهـود نحو القضية الفلسـطينية في أن تبقى القضية الفلسـطينية في صميم   •
التحـركات العسـكرية والسياسـية، كجزء مـن الالتزام الديني والإنسـاني.
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